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  ملخـص

  

للخليل بن أحمد للخليل بن أحمد " " العينالعين""تاب تاب في كفي ك" " المعجمي ة الاجتماعيةالمعجمي ة الاجتماعية""تناول هذا البحث بالدراسة فكرة تناول هذا البحث بالدراسة فكرة يي

الفراهيدي؛ فلقد تجاوز الخليل المعرفة اللغوية إلى المعرفة الاجتماعية في شتى أصولها ونواحيها، الفراهيدي؛ فلقد تجاوز الخليل المعرفة اللغوية إلى المعرفة الاجتماعية في شتى أصولها ونواحيها، 

 التي اختطها الخليل في كشف صورة الحياة العربية في  التي اختطها الخليل في كشف صورة الحياة العربية في ةةوقد قام هذا البحث ليستعرض المنهجيوقد قام هذا البحث ليستعرض المنهجي

 عرضه لمعاني الألفاظ العربية كانت  عرضه لمعاني الألفاظ العربية كانت القرن الثاني الهجري والعصور التي سبقته، إذ إن  طريقةالقرن الثاني الهجري والعصور التي سبقته، إذ إن  طريقة

طريقة وصفية أفاض فيها، فجاء بأكثر مما يحدد معنى اللفظة، وبدا لنا أن  ت ت ب ع  ألفاظ العربية وفق طريقة وصفية أفاض فيها، فجاء بأكثر مما يحدد معنى اللفظة، وبدا لنا أن  ت ت ب ع  ألفاظ العربية وفق 

هذه الرؤية المعجمية يكشف لنا صورة واضحة ذات مصداقية عالية لمعرفة طبيعة الحياة العربية هذه الرؤية المعجمية يكشف لنا صورة واضحة ذات مصداقية عالية لمعرفة طبيعة الحياة العربية 

  . . وخصائصها وتفصيلاتها الدقيقةوخصائصها وتفصيلاتها الدقيقة

، ، كتابهكتابهفظة في فظة في لل إذ كان الخليل، وهو يقد م معنى ال إذ كان الخليل، وهو يقد م معنى ال؛؛ بدأ من قصة اللفظة بدأ من قصة اللفظةا البحثا البحث هذ هذإن مرتكزإن مرتكز

يعر ج على قصة اللفظة، فإذا به يقد م تصويرا  دقيقا  للحياة الاجتماعية العربية، فيكشف لنا ما كانت يعر ج على قصة اللفظة، فإذا به يقد م تصويرا  دقيقا  للحياة الاجتماعية العربية، فيكشف لنا ما كانت 

عليه العرب في حياتها ومجتمعاتها من عادات وتقاليد، وقيم وسلوكيات، وانطباعات وتفكير عليه العرب في حياتها ومجتمعاتها من عادات وتقاليد، وقيم وسلوكيات، وانطباعات وتفكير 

والصيد، والإقامة والصيد، والإقامة فص ور حياتهم في الحرب والسلم، والزراعة والرعي، والإبحار فص ور حياتهم في الحرب والسلم، والزراعة والرعي، والإبحار ... ... معتقداتمعتقداتوو

 والطب، وغير ذلك مما كانوا عليه في مسكنهم وأثاثهم، ولباسهم ومطعمهم  والطب، وغير ذلك مما كانوا عليه في مسكنهم وأثاثهم، ولباسهم ومطعمهم والسفر، والرقيةوالسفر، والرقية

  ......ومشربهم  وبما كانوا يتفاءلون ومما كانوا يتشاءمونومشربهم  وبما كانوا يتفاءلون ومما كانوا يتشاءمون

هذه الدراسة مرد ه إلى أن اللغة في حد  ذاتها هذه الدراسة مرد ه إلى أن اللغة في حد  ذاتها ولعل تخصيص الحياة الاجتماعية في إطار ولعل تخصيص الحياة الاجتماعية في إطار   

ظاهرة اجتماعية وخصيصة من خصائص المجتمع الواحد، فهي خير مص ور لعقل الجماعة، وهذا ظاهرة اجتماعية وخصيصة من خصائص المجتمع الواحد، فهي خير مص ور لعقل الجماعة، وهذا 

  ..مما انعقد عليه الإجماع عند أئمة اللغة من المتقدمين والمحدثينمما انعقد عليه الإجماع عند أئمة اللغة من المتقدمين والمحدثين

  

  .. كتاب العين كتاب العين–– الخليل  الخليل –– الحياة الاجتماعية  الحياة الاجتماعية ––المعجم المعجم : : الكلمات المفتاحي ةالكلمات المفتاحي ة

                                                  
 .قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة البلقاء التطبيقية *

  .قسم اللغة العربية وآدابها، الجامعة الهاشمية *

 .الكرك، الأردن  حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، 



    رائد طافش ومنير الشطناويرائد طافش ومنير الشطناوي                                                                تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب في كتاب العينتصوير الحياة الاجتماعية عند العرب في كتاب العين""  

  
 

 ٢٢٤

  
Abstract, 

  
  

Imaging The Social Life Of Arab in Al-Khaleel Bin Ahmed 
Al-Faraheed's book 'Al-Ain'  

                                                    
  This paper addresses the idea of "social lexicalization" in Al-Khaleel 
Bin Ahmed Al-Faraheed's book 'Al-Ain'. Al-Faraheedhi has exceeded the 
linguistic knowldge to that of the social knowldge in all its perspectives. The 
paper is designed to track the methodology that Al-Khaleel has adopted 
in illuminating the image of the Arab life in the Second Hijri Century and the 
earlier eras, where his way of conducting the Arabic meaning was descriptive. 
It was clear that his way of conducting of the Arabic lexicons portrays the 
Arabic life precisely.  

His study reflects the traditions, values, behaviours, thoughts, and 
beliefs. He described their life in war and peace, agriculture and pasturage, 
sailing and hunting, his doings and movements, dress, drinks and foods. 

Confining the scope of the study to the social life derives from the fact 
that language in itself is a social phenomenon and one of the social features. 
Language is thus the best way of reflecting the mentality of people, and thus 
is collectively agreed upon by all earlier and modern grammarians. 
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  :مقدمة

ظـاهرة  ظـاهرة  وون مفهوم اللغة من حيث هي خصيـصة إنـسانية           ن مفهوم اللغة من حيث هي خصيـصة إنـسانية           وو العرب المتقدم   العرب المتقدم  ونونتناول اللغوي تناول اللغوي 

  . . ))١((""فإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهمفإنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم) ) اللغةاللغة((أما حد ها أما حدّها : ": "ابن جنيابن جنييقول يقول اجتماعية، اجتماعية، 

تعريـف  تعريـف  ......""فتعريف ابن جني للغة     فتعريف ابن جني للغة     ،  ،  ههإن فهم اللغة على هذا النحو واضح في دقته وسلامت         إن فهم اللغة على هذا النحو واضح في دقته وسلامت         

أكد ابن جني أولا  الطبيعة الصوتية للغـة، كمـا ذكـر            أكد ابن جني أولاً الطبيعة الصوتية للغـة، كمـا ذكـر            . . ر كثيرا  من الجوانب المميزة للغة     ر كثيراً من الجوانب المميزة للغة     دقيق يذك دقيق يذك 

  ..))٢((""وظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، وذكر أيضا  أنها تستخدم في مجتمع، فلكل قوم لغتهموظيفتها الاجتماعية في التعبير ونقل الفكر، وذكر أيضاً أنها تستخدم في مجتمع، فلكل قوم لغتهم

اعلـم أن اللغـة فـي       اعلـم أن اللغـة فـي       ""  :: يقـول   يقـول   في الإنسان،   في الإنسان،  ملكةملكةاللغة بوصفها   اللغة بوصفها   وقد تحدث ابن خلدون عن      وقد تحدث ابن خلدون عن      

تعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، ناشئة عن القصد لإفادة الكلام،               تعارف هي عبارة المتكلم عن مقصوده، وتلك العبارة فعل لساني، ناشئة عن القصد لإفادة الكلام،               المالم

هو فـي كـل أمـة بحـسب         هو فـي كـل أمـة بحـسب         ووفلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان،             فلا بد أن تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها، وهو اللسان،             

  ..))٣((""اصطلاحاتهماصطلاحاتهم
  

 ـ((التعريف الـذي قد مـه      التعريف الـذي قدّمـه      المحدثون فأكثر المفاهيم شيوعا لديهم      المحدثون فأكثر المفاهيم شيوعا لديهم      ن  ن  وولدارسلدارسأما ا أما ا   ـسوس   ،،))٤(())يريرسوس

 نتـاج    نتـاج     -اللغـة اللغـة  أي    أي   –إنهـا   إنهـا   ""  ::يقول سوسير يقول سوسير   ..وعرف به اللغة استنادا  إلى التفريق بينها وبين الكلام        وعرف به اللغة استناداً إلى التفريق بينها وبين الكلام        

ع؛ لتسمح للأفـراد بتـدريب      ع؛ لتسمح للأفـراد بتـدريب      المجتمع للملكة الكلامية، وتجميع للتقاليد الضرورية التي أقرها المجتم        المجتمع للملكة الكلامية، وتجميع للتقاليد الضرورية التي أقرها المجتم        

دها الكامل فقـط داخـل      دها الكامل فقـط داخـل      اللغة ليست موجودة بالكامل عند أي متكلم، إن وجو        اللغة ليست موجودة بالكامل عند أي متكلم، إن وجو        ""  ::ويضيفويضيف. . ))٥((""ملكاتهمملكاتهم

 إنها نظام من العلامـات       إنها نظام من العلامـات      ،،......إنها الجانب الاجتماعي للكلام، إنها خارج نطاق الفرد       إنها الجانب الاجتماعي للكلام، إنها خارج نطاق الفرد       .. ..  . .المجموعة،المجموعة،

  . . ))٦((""التي يكون توحد المعاني والصور الصوتية فيها الشيء الأساسي والوحيدالتي يكون توحد المعاني والصور الصوتية فيها الشيء الأساسي والوحيد

                                                  
بغداد، الهيئة المصرية العامة   دار الشؤون الثقافية العامة،،٤ط ، تحقيق محمد علي النجار،الخصائص) م١٠٠١/ ه٣٩٢ت(ابن جني) ١(

ابن سنان : انظر" عبارة عما يتواضع القوم عليه من الكلام" وعرفها ابن سنان الخفاجي بأنها .٣٤: ،ص١م، ج١٩٩٠للكتاب، 

شرح وتصحيح عبد المتعال، الصعيدي، مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، ، سر الفصاحة، )م١٠٧٣/ه٤٦٦(الخفاجي

، دار الفلاح للنشر والتوزيع، علم اللغة  محمد علي الخولي،:انظر واعتمد رأي ابن جني كثير من الباحثين،. ٣٩: صم، ١٩٦٩

  . ١٣-١٢ : صم،١٩٩٣الأردن، 

  .٩: ص، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، للغةعلم امحمود فهمي حجازي، ) ٢(

   دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القـاهرة،        دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القـاهرة،       ،،٣٣طط  علي عبد الواحد وافي،   علي عبد الواحد وافي،     تحقيقتحقيق  ،،مقدمة ابن خلدون  مقدمة ابن خلدون  ،  ،  ))مم١٤٠٦١٤٠٦// ه  ه ٨٠٨٨٠٨((ابن خلدون   ابن خلدون   ) ) ٣٣((

  ..١٢٧٨١٢٧٨::صص، ، ٣٣وانظر المصدر نفسه جوانظر المصدر نفسه ج. . ١٢٦٤١٢٦٤  ::، ص، ص٣٣جج

وتمـام  وتمـام    ،،::٣٣٣٣صص  ،،مم١٩٩٦١٩٩٦، آب   ، آب   ٢١٢٢١٢ ع  ع ، عالم المعرفة،  ، عالم المعرفة،  الحصيلة اللغوية الحصيلة اللغوية ،  ،  معتوقمعتوقأحمد محمد ال  أحمد محمد ال  : : من الباحثين الذين تبنوا رأي سوسير     من الباحثين الذين تبنوا رأي سوسير     ) ) ٤٤((

اللغـة بـين القوميـة    اللغـة بـين القوميـة      ،،، وإبـراهيم أنـيس  ، وإبـراهيم أنـيس  ٣٤٣٤::صصم، م، ١٩٩٤١٩٩٤الدار البيضاء، الدار البيضاء، ، ،  دار الثقافة دار الثقافة،،٤٤طط  ،،اللغة العربية معناها ومبناها   اللغة العربية معناها ومبناها     ،،حسانحسان

، ، ٧٧: : صص  ،،مكتبـة الآداب، القـاهرة    مكتبـة الآداب، القـاهرة      ،،لعاملعامدروس في علم اللغة ا    دروس في علم اللغة ا    ،  ،  ، وحازم علي كمال الدين    ، وحازم علي كمال الدين    ١١١١:: ص  ص ،،مصرمصر،  ،  دار المعارف دار المعارف   ،،والعالميةوالعالمية

    ..١٨١٨::، ص، صمم١٩٨٤١٩٨٤ المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،  المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ،،١١طط  ،،الألسنية علم اللغة الحديثالألسنية علم اللغة الحديث  ،،وميشال زكرياوميشال زكريا

، أحمد نعيم ، ، ترجمه من الفرنسية إلى الإنجليزية واد باسكين، ترجمه إلى العربيةفصول في علم اللغة العام ،فرديناند دي سوسير) ٥(

  .٣١:صم، ١٩٨٢دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،  كراعين،

  .٣٧ :، صالمرجع السابق) ٦(
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  ،،لإنـسان لإنـسان من العقد الاجتماعي الذي يعرف به ا      من العقد الاجتماعي الذي يعرف به ا      جزءا   جزءاً  أن يكون   أن يكون   من  من  كل ما نتكلم به لا يخلو       كل ما نتكلم به لا يخلو       فف

ولهذا يفرض الفرد على نفسه قيودا  اجتماعيـة لا         ولهذا يفرض الفرد على نفسه قيوداً اجتماعيـة لا         . . فهو مخلوق اجتماعي، حتى لو كان يعيش وحده       فهو مخلوق اجتماعي، حتى لو كان يعيش وحده       

  . . يجد إلى الخروج منها سبيلا يجد إلى الخروج منها سبيلاً

فهـم  فهـم  ولعل ما قدمه عبد الصبور شاهين يلخص وجهة نظر علماء اللغة الاجتماعيين فـي               ولعل ما قدمه عبد الصبور شاهين يلخص وجهة نظر علماء اللغة الاجتماعيين فـي               

سع نطاقها شيئا فشيئا، إلى أن تصطبغ       سع نطاقها شيئا فشيئا، إلى أن تصطبغ       إن جميع الأحداث الاجتماعية تبدأ فردية، ثم يت       إن جميع الأحداث الاجتماعية تبدأ فردية، ثم يت       ""  ::يقوليقولاللغة،  اللغة،  

 بأن الكلام من نتاج الأفراد على حين أن اللغة مـن             بأن الكلام من نتاج الأفراد على حين أن اللغة مـن            - يقصد سوسير   يقصد سوسير  -ههوأما قول وأما قول . . بالصبغة الجماعية بالصبغة الجماعية 

ويؤيده في ذلك تمام ويؤيده في ذلك تمام . . ))١((""نتاج المجتمع فقول مردود إذ إن الجماعة ليست سوى مجموعة من الأفراد         نتاج المجتمع فقول مردود إذ إن الجماعة ليست سوى مجموعة من الأفراد         

لغوية تأتي أولا  عن طريق الأفراد، ثم يرضـاها         لغوية تأتي أولاً عن طريق الأفراد، ثم يرضـاها         ومعلوم أن بعض التعبيرات ال    ومعلوم أن بعض التعبيرات ال     " "::حسان الذي يقول  حسان الذي يقول  

  ..))٢((""  المجتمع فيستعملها، فكيف تحرم اللغة إذا  من عنصرها الفردي حرمانا  تاما ؟المجتمع فيستعملها، فكيف تحرم اللغة إذاً من عنصرها الفردي حرماناً تاماً؟

والذي تطمئن  إليه النفس في هذه المسألة هو أن العنصر الذاتي للغة، والمتمثل بكلام الفـرد                والذي تطمئن إليه النفس في هذه المسألة هو أن العنصر الذاتي للغة، والمتمثل بكلام الفـرد                

فها ظاهرة اجتماعية يأتلف في إطارها أبناء       فها ظاهرة اجتماعية يأتلف في إطارها أبناء       ، لا يمكن أن ينفصل عن اللغة بوص       ، لا يمكن أن ينفصل عن اللغة بوص       ))سوسيرسوسير((كما أراد   كما أراد   

إذ كيف لمتكلم أن يحق ق  التواصل اللغـوي        إذ كيف لمتكلم أن يحقِّقَ التواصل اللغـوي        . . البيئة اللغوية الواحدة عبر جملة من التعاقدات الضمنية       البيئة اللغوية الواحدة عبر جملة من التعاقدات الضمنية       

صمعهم عن عقلية لغوية واحدة؟مع أفراد مجتمعه اللغوي دون أن ي ص مع أفراد مجتمعه اللغوي دون أن ي رد ر  معهم عن عقلية لغوية واحدة؟د    

  ::اللغة والمجتمعاللغة والمجتمع

الآخر، وحياة كل منهمـا متعلقـة       الآخر، وحياة كل منهمـا متعلقـة       منهما يؤثر في    منهما يؤثر في    ل  ل  ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطا وثيقا، فك     ترتبط اللغة بالمجتمع ارتباطا وثيقا، فك     

بالآخر، فاللغة أداة المجتمع التي بها يتمكن الأفراد من العيش في مجتمع إنـساني معـين، وهـي                  بالآخر، فاللغة أداة المجتمع التي بها يتمكن الأفراد من العيش في مجتمع إنـساني معـين، وهـي                  

الواسطة لتحقيق الاتصال بين أفراد المجتمع، وهي التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما قـال                 الواسطة لتحقيق الاتصال بين أفراد المجتمع، وهي التي يعبر بها كل قوم عن أغراضهم كما قـال                 

  ..ابن جني في تعريفه للغةابن جني في تعريفه للغة

تعنـي  تعنـي  " " قـوم قـوم ""  دون غيرها كان مقصودا، فمن الواضح أن كلمـة        دون غيرها كان مقصودا، فمن الواضح أن كلمـة        " " قومقوم""لمة  لمة  ولعل اختياره لك  ولعل اختياره لك  

، وهذه إشارة مهمة في هذا المقام، فهي تدل على أن علماء العربية فهموا قانونا أساسـيا                 ، وهذه إشارة مهمة في هذا المقام، فهي تدل على أن علماء العربية فهموا قانونا أساسـيا                 ""المجتمعالمجتمع""

وهـي  وهـي  . . ))٣((كما يرى اللغويـون المحـدثون     كما يرى اللغويـون المحـدثون     " " ظاهرة اجتماعية ظاهرة اجتماعية ""من قوانين حياة اللغة، وهو أن اللغة        من قوانين حياة اللغة، وهو أن اللغة        

  اللغـة اللغـة   علـم علـم   يتـصل يتـصل   السببالسبب  ولهذاولهذا. . ))٤((""الاجتماعالاجتماعم  م  علعل""وضوعا  من موضوعات    وضوعاً من موضوعات    بوصفها هذا تؤلف م   بوصفها هذا تؤلف م   

                                                  
دار دار ،  ،  ٣٣طط،  ،  علم اللغـة الاجتمـاعي    علم اللغـة الاجتمـاعي      كمال بشر، كمال بشر، : : ، وانظر ، وانظر ٤٨٤٨صصم،  م،  ١٩٨٤١٩٨٤مكتبة الشباب،   مكتبة الشباب،   ،  ،  في علم اللغة العام   في علم اللغة العام      عبد الصبور ،    عبد الصبور ،   ،،شاهينشاهين) ) ١١((

  ..١٦٣١٦٣: :  ص صم،م،١٩٩٧١٩٩٧غريب للطباعة والنشر، القاهرة، غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 

  .٣٦ :، صم١٩٧٤دار الثقافة والدار البيضاء، ، ٢، طمناهج البحث في اللغة ، تمام ،حسان) ٢(

  ..٧٢٧٢-٧٠٧٠: : ، دار النهضة العربية، بيروت، ص، دار النهضة العربية، بيروت، صفقه اللغة في الكتب العربيةفقه اللغة في الكتب العربيةالراجحي، عبده، الراجحي، عبده، : : انظرانظر) ) ٣٣((

  . ٥٥::، ص، صمم١٩٥١١٩٥١، دار إحياء الكتب العربية، ، دار إحياء الكتب العربية، ٢٢ ، ط ، طاللغة والمجتمعاللغة والمجتمع علي عبد الواحد،  علي عبد الواحد، ،،وافيوافي: : انظرانظر) ) ٤٤((
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، فقد ظهر وهـو     ، فقد ظهر وهـو     ""اللغوياللغوي  الاجتماعالاجتماع  علمعلم " "يسمىيسمى  منهمنه  فرعفرع  لذلكلذلك  ونشأونشأ  الاجتماعية،الاجتماعية،  بالعلومبالعلوم  وثيقا وثيقاً  اتصالا اتصالاً

  ..الاجتماعيةالاجتماعية  والحياةوالحياة  اللغةاللغة  بينبين  العلاقةالعلاقة  عنعن  الكشفالكشف  يحاوليحاول

 ـص فـي أمـرين     ، يمكـن أن تُلخَّـص فـي أمـرين    والحقيقة أن اللغة في عمومها ذات وظيفة هامة جداوالحقيقة أن اللغة في عمومها ذات وظيفة هامة جدا  :  ، يمكـن أن ت لخ

تهيئة الوضـع  تهيئة الوضـع   هوهووو  ،،اجتماعي خالصاجتماعي خالص: : والثانيوالثاني  .هو قضاء حاجة الفرد في المجتمعهو قضاء حاجة الفرد في المجتمعوو  ،، فردي فردي::الأولالأول

وظيفة اللغة فواضح أن طبيعة     وظيفة اللغة فواضح أن طبيعة     من  من   فأما بالنسبة للشق الأول       فأما بالنسبة للشق الأول      ؛؛اسب لتكوين مجتمع وحياة اجتماعية    اسب لتكوين مجتمع وحياة اجتماعية    المنالمن

ب ازا  ون ساجا  وحد ادا  وصي ادا  في وقت بازاً ونَّساجاً وحداداً وصياداً في وقت خخ التخصيص تبدو في وظيفة كل فرد بحيث لا يمكن أن يكونالتخصيص تبدو في وظيفة كل فرد بحيث لا يمكن أن يكون

أن يعتمد في أموره على غيره من أصحاب هذه المهن وأن يتـصل             أن يعتمد في أموره على غيره من أصحاب هذه المهن وأن يتـصل             د  د  ومن هنا كان على الفر    ومن هنا كان على الفر    احد،  احد،  وو

 ولا بد    ولا بد   ،،سبيل إلى هذا الاتصال، ولا إلى قضاء الحاجات إلا بواسطة التفاهم          سبيل إلى هذا الاتصال، ولا إلى قضاء الحاجات إلا بواسطة التفاهم              بهم  لقضاء حاجاته ولا    بهم  لقضاء حاجاته ولا    

مجتمع وحيـاة   مجتمع وحيـاة   ن  ن  هو تهيئة الوضع المناسب لتكوي    هو تهيئة الوضع المناسب لتكوي    ففوظيفة اللغة   وظيفة اللغة   وأما الشق الثاني من     وأما الشق الثاني من     . .  من لغة   من لغة  للتفاهمللتفاهم

المجتمـع، كالتـاريخ    المجتمـع، كالتـاريخ       فإن اللغة أصل وجذر لكل ما يمكن أن نتصوره من عوامل تكوين             فإن اللغة أصل وجذر لكل ما يمكن أن نتصوره من عوامل تكوين            ،،اجتماعيةاجتماعية

كيـف يمكـن    كيـف يمكـن    فف  ،،يقوم شيء من ذلك بدون اللغـة      يقوم شيء من ذلك بدون اللغـة       لا    لا   إذ إذْ؛  ؛  المشترك والدين المشترك والأدب المشترك    المشترك والدين المشترك والأدب المشترك    

 إن الشركة فـي      إن الشركة فـي     ..بدونها أو إحساس لا يترجم عنه بها      بدونها أو إحساس لا يترجم عنه بها      ر  ر  لغة أو فك  لغة أو فك  ت صو ر تاريخ بلا لغة أو دين بلا        تَصور تاريخ بلا لغة أو دين بلا        

  . . ))١((ولا تتم هذه الشركة بدون اللغةولا تتم هذه الشركة بدون اللغةة، ة، كل أولئك هي الحياة الاجتماعيكل أولئك هي الحياة الاجتماعي

وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما يتحدث عنه علماء اللغة المحدثون عنـدما يقـسمون                وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم ما يتحدث عنه علماء اللغة المحدثون عنـدما يقـسمون                

الصوتية والدلالة النحوية والدلالة الـسياقية  الصوتية والدلالة النحوية والدلالة الـسياقية  أنواع الدلالات، ويذكرون من بينها بالإضافة إلى الدلالة     أنواع الدلالات، ويذكرون من بينها بالإضافة إلى الدلالة     

إنها الهدف الأساسي في كل كلام، كما يـرى إبـراهيم أنـيس،             إنها الهدف الأساسي في كل كلام، كما يـرى إبـراهيم أنـيس،             ". ". الدلالة الاجتماعية الدلالة الاجتماعية ""نوعا يسمونه   نوعا يسمونه   

وليست العمليات العضوية التي نقوم بها في النطق بالأصوات إلا وسائل يرجو المتكلم عن طريقهـا    وليست العمليات العضوية التي نقوم بها في النطق بالأصوات إلا وسائل يرجو المتكلم عن طريقهـا    

    ..))٢((أن يصل إلى ما يهدف من فهم أو إفهامأن يصل إلى ما يهدف من فهم أو إفهام

  :     :     فكرة الدراسة ومنطلقهافكرة الدراسة ومنطلقها

غة إلا       ليس ب د عا  أن يهتم  المعجمي  بتصوير أنماط الحياة الاجتماعية لأبناء قومه؛ فليست الل

، وعالم اللغة مطالب بالإضافة إلى حصر ألفاظ اللغة وترتيبها ترتيبا مخاض فكر المجتمع وثقافته

كن  الوقوف بالألفاظ عند معانيها اللغوية قد لا يوصل ول. معينا بالكشف عن معانيها واستعمالاتها

 يالمعجمي إلى تصوير أنماط الحياة الاجتماعية لأبناء قومه، إم ا لجهله بها، أو لظن ه أنها مما لا ينبغ

  .له أن يورده في معجمه

                                                  
  .٥٣٥٣::م، صم، ص١٩٧٢١٩٧٢ ، ،٩٩مجلد مجلد   ،العدد الأول ، ،العدد الأول ،مجلة اللسان العربيمجلة اللسان العربي، ، ""اللغة الإنسانيةاللغة الإنسانية""أحمد عبد الرحيم ، أحمد عبد الرحيم ، ، ، السايحالسايح: : انظرانظر) ) ١١((

  ..٥١٥١  -٤٨٤٨: : مصرية، القاهرة، صمصرية، القاهرة، ص، مكتبة الأنجلو، مكتبة الأنجلو٥٥ططدلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ، هيم، هيم، أنيس، إبراأنيس، إبرا) ) ٢٢((
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 يكتنف      أما جهله بها فهذا أمر بعيد؛ إذ كيف يتسنى له أن يكون معجميا دون إحاطته بلغته وما

 له أن يورده في معجمه، فهذا يوأما ظنه أنها مما لا ينبغ. ألفاظها من ظلال البيئة والفكر والثقافة

أمر يمكن أن يسوغ له؛ إذ إنه يجرد اهتمامه بحصر ألفاظ اللغة وبيان معانيها صونا لها من الضياع 

جمع اللغة وتدوينها في والاندثار، وبخاصة إذا كان هذا المعجمي يمثل مرحلة مبكرة من مراحل 

  .مصنفات تحفظها من الضياع

 إلى جمع اللغة - رحمهم االله-     ولقد كان هذا المسوغ أحد دوافع علماء اللغة العرب القدماء

وحصر ألفاظها حفظا لها من الضياع، بعدما تفشى اللحن وفسدت الألسن بفعل عوامل كثيرة كان 

  .لإسلام الذي احتاطوا له بتعلم العربية لغة القرآنمن أبرزها دخول كثير من العجم في دين ا

 إلى جمع اللغة وحفظها، واشتغلوا بضبط - رحمهم االله-     ولقد تعددت دوافع علماء العربية

اللسان مظنة اللحن وضياع الإعراب؛ فكانت كتب النحو، واهتموا بالألفاظ وبيان معانيها فكانت 

وهكذا ... اء الألفاظ وطرائق تصريفها فكانت كتب الصرفكتب اللغة والمعجمات، وتنبهوا إلى بن

  .كانت تلكم الجهود للاقتداء بالنموذج المثال، وهو سمت كلام العرب الفصحاء

     ولكن عالما واحدا من بين أولئك جميعا، وهو الخليل بن أحمد الفراهيدي، أضاف إلى جملة 

ل فيما كان يبرزه من تصوير للحياة الاجتماعية عند تلك الدوافع والاهتمامات نهجا  جديدا  بكرا ، تمث 

  .العرب في أثناء اشتغاله بحصر ألفاظ اللغة وتأليف أول معجم متكامل عرفته العربية

     لقد كان نهج الخليل نهجا  جديدا  تداعت إليه الدراسات المعجمية الحديثة اليوم؛ لاسيما الغربية 

لتباين بين ما ثبت لديهم في الدرس المعجمي الموروث، وما منها، بعد تلك الفجوة التي كشفت ا

انتهوا إليه في واقعهم اللغوي المعاصر الذي وقف عاجزا  عن إدراك ملامح الحياة الفكرية 

والاجتماعية استنادا  إلى تلكم المعجمات، فكان الاقتصار على ذكر اللفظة ومعناها مقصرا  في فهم 

  . تداولها، وأبعادها الفكرية والاجتماعية، وهذا ما لم يغفله الخليلطبيعة استخدامها، وفهم حقيقة 

     فالمعجم لا ينبغي أن يقف عند حد  جمع ألفاظ اللغة وبيان معانيها فحسب، وإنما يتجاوز ذلك 

ليكون مصورا للحياة الاجتماعية لأبناء المجتمع الذين يعنى المعجم بحصر ألفاظ لغتهم، لتصبح 

، ولتكون شاهدا ينبئ بأنماط معيشتهم، ويخبر بوجوه تصرفاتهم وأفعالهم، شا حيا معي الألفاظ واقعا

ويضفي واقعية سلوكهم ومعتقداتهم، فتستحيل اللغة بذلك قانونا جامعا تبرز في مواد ألفاظها 

وتصريفاتها صورة متكاملة لأنماط الحياة الاجتماعية في شتى أبعادها الفكرية والثقافية والنفسية 

  .لسلوكيةوا

 أن  العهد بالمعجم، تقديم  معنى اللفظة في اللغة بعد هووالذي دفعنا إلى إبراز هذه النتيجة 

رصدها، فإذا استشكل معنى لفظة ما من ألفاظ اللغة، كان المعجم خير معين في بيان دلالتها، 
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 قد وف ى ومعرفة جذورها من زوائدها، وأصلها من مشتقاتها، فإن أتى المعجمي على ذلك كان

وكف ى، ولكن الخليل في العين لم يقف عند هذا الحد ، بل تجاوزه لينطلق إلى ما هو أبعد من ذلك في 

حديثه عن اللفظة، فإذا به يتحدث عن استخداماتها اللغوية، ويذكر منشأ ورودها، ويسجل انطباعات 

ى اللفظة فحسب، بل العرب ومسلكياتهم تجاهها، ولذلك لم يكن كتاب العين معجم البحث عن معن

  .أو قل إن شئت هو معجم اللفظة ومعجم قص ة اللفظة، معجم تصوير استخدام اللفظة

إن مرتكز هذه الدراسة بدأ من قصة اللفظة، فقد كان الخليل رحمه االله، وهو يقد م معنى   

عية العربية، اللفظة في معجمه، يعر ج على قصة اللفظة، فإذا به يقد م تصويرا  دقيقا  للحياة الاجتما

فيكشف لنا ما كان عليه العرب في حياتهم ومجتمعاتهم من عادات وتقاليد، وقيم وسلوكيات، 

فص ور حياتهم في الحرب والسلم، والزراعة والرعي، والإبحار ... وانطباعات وتفكير ومعتقدات

ثاثهم، ولباسهم  والطب، وغير ذلك مما كانوا عليه في مسكنهم وأوالصيد، والإقامة والسفر، والرقية

  ... .ومطعمهم ومشربهم، وبما كانوا يتفاءلون ومما كانوا يتشاءمون

ولعل تخصيص الحياة الاجتماعية في إطار هذه الدراسة مرد ه إلى أن اللغة في حد  ذاتها   

ظاهرة اجتماعية، وخصيصة من خصائص المجتمع الواحد، فهي خير مص ور لعقل الجماعة، وهذا 

هي الإنسان، وهو ليس ابن " لإجماع عند أئمة اللغة من المتقدمين والمحدثين، فاللغة مما انعقد عليه ا

  .))١١(("يومه فحسب، وإنما هو مجموع ما توارث على مر  الزمان، وما يستشرف من آمال

     فغدا الخليل بهذا النهج الجديد عالم لغة اجتماعيا، كيف لا وهو اليلمعي  الذي ما فتئ يبهر 

لدارسين على مر  العصور بأو ليته في علوم كثيرة تجلت فيها عبقريته بما خلفه لنا من الباحثين وا

ثقافة وفكر انطبعا في عقول العلماء على مر  العصور، فقد حصر أشعار العرب عن طريق أوزانها 

في العروض، وزم  أصناف النغم وحصر أنواع اللحون في الموسيقا، وأراد أن يعمل نوعا من 

  .)٢(ضي به الجارية إلى القاضي فلا يمكنه أن يظلمها فع وج ل عنهالحساب تم

 للمعرفة اللغوية إلى المعرفة - في كتاب العين- إن  تجاوز الخليل بن أحمد الفراهيدي

المعجمية "الاجتماعية في شتى أصولها ونواحيها أمر ينبغي الاهتمام به؛ ليكون تأصيلا لفكرة 

ي واقعها الاجتماعي، لترصد لنا حركة المجتمع في أبعادها الثقافية التي تدرس اللغة ف "الاجتماعية

والفكرية والنفسية والسلوكية، وحينئذ  ستبرز لنا من تلكم الأبعاد جملة من المبادئ التي تصور الحياة 

  .الاجتماعية للمجتمع العربي كما عرفه الخليل

                                                  
  .٧:م، ص١٩٨٣ الإسكندرية، -ة، مؤسسة شباب الجامعاللغة والمجتمعالبقري، أحمد ماهر، )  ١(

محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة : ، تحقيقبغية الوعاة، )م١٥٠٥/هـ٩١١ت( السيوطي، الإمام عبد الرحمن جلال الدين،: انظر )٢(

محمد جاد المولى بك وآخرون، : ، شرح وتعليقوالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، ٢٤٥-٢٤٣:م، ص١٩٦٤البابي الحلبي، القاهرة، 

  .٤١: ، ص١م، ج١٩٨٦لمكتبة العصرية، بيروت، ا
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ة اللغة، وإجادة بناء تراكيبها فالانشغال بالتأليف المعجمي لا يقف عند حدود امتلاك ناصي

ومعرفة نحوها وصرفها وبقية مستوياتها، فهذه عد ة لا غنى عنها لكل باحث لغوي سواء أكان 

  .معجميا  أم نحويا  أم أديبا 

بيد أن  ما يميز الباحث المعجمي هو تجاوز حدود إتقان اللغة نظما  وتركيبا  إلى فضاء ذي 

ثقافة الواسعة التي تأخذ من كل جوانب الحياة بمعظم أفق رحب أصدق ما يوصف به هو ال

ظواهرها؛ لأن المعجمي معني برصد ألفاظ اللغة التي يستخدمها متكلموها، فلا يفوت شيئا  منها، 

ومن هذا المنطلق كان لا بد لمن نذر نفسه لصناعة المعجم أن يحيط بألفاظ اللغة الجارية على ألسنة 

في تأصيلها، ويربط بينها، وربما دفعته متابعة اللفظة إلى سرد الناس، فيعرف مقاصدها ويبحث 

  . قصتها أو نسبتها إلى حادثة معينة أو شخص بعينه

وغني عن القول أن  ألفاظ اللغة تتوزع في ميادين شتى، فثم ة ألفاظ يتداولها الناس في 

قياهم، وحرفهم ومهنهم، مأكلهم ومشربهم، وحل هم وترحالهم، ومسكنهم وملبسهم وزينتهم، وطب هم ور

ليجد ...وتفكيرهم ومعتقداتهم، وتفاؤلهم وتشاؤمهم، وجد هم ولعبهم، حتى في تساب هم وتشاتمهم

المعجمي نفسه أمام ثروة لفظية هي حصيلة ما يتناقله أبناء اللغة، وهو معني برصد تلكم الثروة 

 أصولها ومشتقاتها وتعر فتخداماتها،  دلالتها واسوتبي ن معانيها، توض حاللفظية أولا ، وتقديم مادة 

  .ثانيا 

  :إبداع  الخليل في كتاب العين

وقبل أن نبحث .  عنيت هذه الدراسة بالبحث المعجمي في كتاب العين في المستوى الدلالي

هذا المتطلب المعجمي، يجدر أن نسجل إبداع الخليل بن أحمد في صناعة كتاب العين الذي هو أول 

العربية، وليس القصد أن نسجل قصب السبق للخليل في هذا العمل اللغوي، معجم لفظي وضع في 

وإنما أردنا أن نبين أن عمل الخليل في العين لم يكن تأليفا  في حقل معلوم القواعد معروف 

الاتجاهات، بل كان إبداعا  من عدم، إذ كان الخليل في العين معلم نفسه ونسيج وحده، فوضع 

 وبي ن صيغه، وأص ل ما يحتاج إلى تأصيل منها، ونسب إلى القبائل العربية منهجيته، وعي ن ألفاظه

ما يخص ها من ألفاظ مروية لها، واستشهد لاستخداماتها في اللغة بما يشهد لها من آيات االله وحديث 

نبيه صل ى االله عليه وسلم، وكلام العرب شعره ونثره، ثم  وقف على دلالاتها، وفس ر معانيها، وبي ن 

  .))١١((كلهامش

                                                  
   . ٢٠٣-١٩٥: ، ص١م، ج١٩٨٨، دار مصر للطباعة، ٤ه، طالمعجم العربي نشأته وتطورنصار، حسين، : انظر) ١(
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وانطلاقا  من هذه التقدمة ليس من الغلو بمكان أن نقول إن  كتاب العين في صناعة المعجم 

كان ككتاب سيبويه في صناعة النحو، وإذا عرفنا أن  كتاب سيبويه كان في جل ه من إجابات الخليل 

  .وإملائه، بدا لنا عظمة هذه العبقرية اللغوية الفذة

ا صورة صادقة عن علم الخليل بن أحمد، ففيه مباحث نحوية وأخرى إن  كتاب العين يقدم لن

صرفية، وقراءات قرآنية، ودراسات صوتية، وشروحات شعرية، وأنظار بلاغية ونقدية، وروايات 

أدبية، وفيه مصطلحات العروض، والتعريف بأنساب العرب ومشاهيرهم، وذكر لمن روى لهم من 

تمام في كتاب العين أن الخليل كان مفكرا  اجتماعيا  يسجل بيد أن  ما يسترعي الاه...الأعراب

  .تصويراته الدقيقة للحياة الاجتماعية عند العرب في عصره الذي عاش فيه والعصور التي سبقته

  ::أثر منهجية كتاب العين في الصنعة المعجميةأثر منهجية كتاب العين في الصنعة المعجمية

 صاحب يمثل كتاب العين في العربية المعجم اللغوي الأول، وقد كان الخليل رحمه االله  

قصب السبق في وضع أساس الصناعة المعجمية، ولسنا نغالي إذا قلنا إن  منهجية الخليل في العين 

. كانت سن ة التأليف المعجمي في العربية في الد رس المعجمي حتى ظهرت معجمات العصر الحديث

 يأتوا بغير الذي أما معاصروه فلم يستطيعوا أن يضيفوا شيئا أو: " وفي ذلك يقول إبراهيم السامرائي

ورد في كتاب العين زيادة ونقصا، وكان كل جهد الذين خلفوا الخليل أن يفيدوا من نظام العين 

وتبدو آثار هذه المنهجية في المعجمات العربية . ))١١(("فيصنفوا معجمات اتخذ أصحابها منه أساسا لها

لا يكتفي المعجمي بذكر معنى التراثية جل ية واضحة في طريقة تناول اللفظة عند عرض معناها، إذ 

  .كأنها في سياقهاما يشفع ذلك بإيضاح يكشف اللفظة اللفظة وتحديد دلالتها، وإن

      والمعجميون العرب في مختلف مدارسهم المعجمية متفقون على هذا النهج الذي اختطه لهم 

سيمها إلى مدارس ولسنا هنا في سياق بيان اختلاف منهجية المعجمات وتق. شيخهم الخليل من قبل

 يباينه إلى نتيجة  فهذا أمر شكلي ينتهي مع غيره ممامختلفة، وفق طريقة ترتيب ألفاظ العربية،

  .))٢٢((واحدة هي عرض ألفاظ اللغة وتقديم معانيها

 ولكن انصرف الجهد إلى كشف ما تتحد به وتتفق عليه المعجمات العربية في التراث 

الوقوف على معنى اللفظة وترسيم دلالتها، وإنما تتبع هذه اللفظة اللغوي العربي، وهو عدم الاكتفاء ب

بما يوضح دلالة استخدامها، وكأنها لم تخرج من سياق توظيفها اللغوي، والإفاضة في الحديث عن 

معناها وربما تعدى ذلك إلى ذكر قصة ورودها في اللغة، وذكر من عرفها ومن جهلها من فصحاء 

                                                  
  .٧٣:م، ص٢٠٠١، دار الكرمل، عمان، ١، طلإبداع والمحاكاة في حكاية كتاب العين االسامرائي، إبراهيم،) ١(

، ٢، طالمعاجم العربية دراسة تحليلية، و عبد السميع محمد، ٤١-١٩: ، مكتبة الشباب، صجم العربيةالمعاالله، درويش، عبدا: انظر )٢(

  .٤٠:م، ص١٩٧٤دار الفكر العربي، 
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ذه اللفظة بغيرها بطريقة قد تكشف دلالته، تماما  كما حدثنا الخليل عن العرب وبلغائهم، وتعالق ه

تحير : ، وكيف أخذت من الماء الذي يروح ويجيء بأمواجه في مصبه، إذ يقال)الح يرة(معنى لفظة

  ... .الماء

إن  هذه المنهجية في عرض معنى اللفظة كانت سن ة الخليل في العين وهي منهجية من جاء   

  .ى أثره من المعجميين العرب وإن خالف طريقة ترتيبه للألفاظبعده واقتف

     ولقد تتبع الباحثان معظم الألفاظ التي عرض فيها الخليل لمناشط الحياة الاجتماعية عند العرب 

في بعض المعجمات التي تلت كتاب العين؛ ليقفا على  منهج مؤلفيها في تصوير الحياة الاجتماعية 

 فيما كانت ترصده من تصوير -ا اعتقداه ابتداء ؛ وهو أن  تلك المعجمات عند العرب، فوجدا م

 كانت تحذو حذو الخليل، فتعيد ما أثبته، وتؤكد ما أقر ه فيما يختص  -للحياة الاجتماعية عند العرب 

  .بالجوانب التصويرية للحياة الاجتماعية عند العرب

لصناعة المعجمية لتؤثر في أنواع أخرى من ولقد تجاوزت منهجية الخليل في هذا الجانب ا     

 حين يعرض هذا الأمر -التأليف توخت رصد بعض جوانب الحياة الاجتماعية عند العرب

كتب الأمثال ومعجمات البلدان وكتب تفسير القرآن والحديث وكتب الحيوان، :  نحو-لمؤلفيها

لعرب تسير تماما وفق المنهجية فوجدناها فيما كانت تعنى به من تصوير الحياة الاجتماعية عند ا

 .  التي أثبتها الخليل

 التي اختطها الخليل لتفيد من ةوتأتي هذه الدراسة في كتاب العين لتستعرض هذه المنهجي  

خلالها في كشف صورة الحياة العربية في القرن الثاني الهجري والعصور التي سبقته، إذ إن  

ة كانت طريقة وصفية أفاض الخليل فيها فجاء بأكثر مما طريقة عرض الخليل لمعاني الألفاظ العربي

يحدد معنى اللفظة، وبدا لنا أن تتبع ألفاظ العربية وفق هذه الرؤية المعجمية يكشف لنا صورة 

  . واضحة ذات مصداقية عالية لمعرفة طبيعة الحياة العربية وخصائصها وتفصيلاتها الدقيقة

إذا كنا نقع على تصوير الحياة العربية الاجتماعية : ومن هذا المنطلق يبرز التساؤل الآتي

  ابا في اللغة أو كتابا في الأدب؟في كتاب العين بصورها التفصيلية، فهل يعتد كتاب العين كت

  :كتاب العين بين المعجمية والموسوعية

إذا كان الخليل رحمه االله قد أبدع في تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب في كتاب العين،   

فكان لا يكتفي بذكر معنى اللفظة في اللغة، بل يتبعها بما يفضي إلى إيضاح مفهومها في الحياة 

: العربية، إذا كان الخليل قد اتبع هذا المنهج، فهل يمكن أن نصف كتاب العين  بالموسوعية؟ بمعنى

ساؤل كتاب موسوعي؟ وربما كان هذا التي ضوء هذه الدراسة كتاب معجمي أو هل كتاب العين ف
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فهل يمكن إضفاء صفة الموسوعية . محط بحث في معجمات اللغة في التراث اللغوي العربي كلها

  على معجماتنا العربية القديمة؟ 

ولعلنا قبل أن نجيب عن هذا التساؤل لا بد  أن نثبت حقيقة مفادها أن كتاب العين بوصفه   

 بعده عالة عليه، فإن ما م ا كان ما وجدت، ولالمعجم الأول في العربية هو رائد هذه الفكرة إن

  .يصدق من نتيجة على هذا المعجم يسري بالضرورة على غيره من معجمات اللغة

 في ضوء تصوير ؟ موسوعةهل كتاب العين معجم أو: جابة سؤالغني عن القول إن إ

اعية عند الحياة العربية الاجتماعية، ينبغي أن يكون بعد البحث عن تلكم التصويرات للحياة الاجتم

العرب، وهذا ما فعله الباحثان، إذ انتهيا إلى أننا لا نستطيع أن نصنف كتاب العين في نطاق المعجم 

كما أننا لا نستطيع . فقط، فهو يتعدى ذلك ليخرج من النطاق المعجمي ويتعداه إلى ما هو أوسع منه

كتاب العين يمكن وصفه أن نطلق صفة الموسوعية بمفهومها الحديث عليه، ولكننا نطمئن إلى أن 

بالمعجم الموس ع، ونقصد بالمعجم الموسع، ذلك المعجم الذي لا يقف عند حد رصد اللفظة اللغوية 

علقاتها، وذكر معناها، بل يتعدى ذلك إلى إيضاح مفهومها، كوصفها ووصف استخدامها وذكر مت

  .... وانطباع الناس عنها

علما  . ، أي أنه ما بعد المعجم وقبل الموسوعةولعل المعجم الموس ع هو منزلة بين منزلتين

أن مصطلح الموسوعة من المصطلحات الحديثة التي تعد تطورا  في الدراسات اللغوية والعلمية 

  . الحديثة

أن هذا الكتاب هو أول من وتبدو المفارقة في وصف كتاب العين بالمعجم الموسوعي 

 أول التأليف المعجمي اللفظي متعديا  لحدود التأليف المعجمي اللفظي في العربية، فكيف يكون

  المعجم؟

إذا كان كتاب العين أول معجم في العربية، فإنه ليس أول التأليف المعجمي عند العرب، فقد 

سبق تأليف الخليل تأليف معجمي من نوع آخر، وهو معجمات المعاني، ولا شك أن الخليل اط لع 

، وقد نهجت معجمات المعاني توسعة في ))١١((مات وأفاد منهاعلى ما ألفه علماء العربية من هذه المعج

 وأفاضت في تجلية أبعاده، وبذلك أفاد الخليل في كتاب ،ألفاظ المعنى الواحد أو الموضوع الواحد

العين من منهجية ما وقع عليه من معجمات الموضوعات، فيما أراد أن يكون صاحب قصب السبق 

 هنا لا يبدو غريبا  وصف كتاب العين بالمعجم الموس ع، هذا ومن. في معجم يضم ألفاظ اللغة كلها

  :بالإضافة إلى عوامل أخرى يمكن إجمالها على النحو الآتي

                                                  
المعجم ، وحسين نصار، ٤٩-٤٨: م، ص١٩٩٩، دار صفاء، عمان، ١، طالمدارس المعجميةعبد الجليل، عبد القادر، : انظر )١(

  .٢٠٣: ، ص١،جالعربي
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 معجم، فإننا لف في كتاب العين هل هو موسوعة أو ثقافة الخليل الواسعة، فإذا كن ا نخت-١

  .نتفق على أن صاحبه موسوعي لا معجمي فقط

، فقد أخذ الخليل بما وجده في القرآن الكريم وقراءاته، وما  تعدد مصادر كتاب العين-٢

نفسه وأقوالهم وأمثالهم، وما سمعه هو وصل إليه من الحديث الشريف، وما روي من أشعار العرب 

من الأعراب الذين كان يذكرهم في العين، كأبي الدقيش، وأبي ليلى، وأبي سعيد، وزائدة، ومزاحم، 

  . ))١١(( وعر ام، ورافع، وابنة الخ س، وغيرهموشجاع، وأبو خيرة، وحماس،

 التنوع الثقافي في شخصية الخليل، فهو عربي من أزد ع مان، تلقف القيم العربية -٣

الأصيلة من أسرته الع مانية، ولذلك تجده يذكر بعض المظاهر اللهجية للأزد، ويصف البيئة الع مانية 

و ربيب حاضرة البصرة التي التقت فيها ثم  ه. كما جاء في وصف مساكنهم وبيعهم وشرائهم

  . الحضارات وتعددت الثقافات وتنامت فيها المعارف والعلوم، ونبغ فيها القر اء والنحاة والفلاسفة

وكذلك لا يخفى ما اكتسبه الخليل في رحلاته إلى بوادي العرب أو إلى بلاد فارس من ثقافة 

ليل إلى بوادي نجد والحجاز، ورحل إلى بلاد فقد رحل الخ. بيئية واسعة، ومعارف اجتماعية شتى

  .))٢٢(( خراسان، فتأتى له تطواف مراكز الديار العربية والإسلامية في عصره

  

  :منهجية البحث

  : يمكننا القول إن  منهجية البحث كانت في ثلاث مراحل

  :) والإحصاءءمرحلة الاستقرا: (المرحلة الأولى

لتي يط لع القارئ فيها على صورة من صور الحياة تتبع الباحثان فيها الألفاظ اللغوية ا

الاجتماعية عند العرب ذكرها الخليل، وهو يعرض لمعنى هذه اللفظة، فكانا كلما وقفا على تصوير 

  . ملمح من ملامح الحياة الاجتماعية عند العرب، رصداه وفق منهجية استقرائية إحصائية

  ):مرحلة التصنيف والترتيب: (المرحلة الثانية

ثم  جاءت المرحلة التالية وهي مرحلة تصنيف الألفاظ وترتيبها في حقول ترتد فيها إلى 

واحد، موضوعاتها ومعاني أبوابها، فحصرت الألفاظ الدالة على الطعام والشراب مثلا  في باب 

وهكذا حتى ... والط ب  في باب خاص، وألفاظ المعتقدات الموروثة كذلكوالألفاظ الدالة على الرقية

  . وتصنيفهانتهينا من تبويب كل ما اجتمع لدينا من ألفاظ

                                                  
  .٤٠-٣٩:م، ص١٩٥٥محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، : ، تحقيقمراتب النحويين، )م٩٦٢/ه٣٥١(أبو الطيب اللغوي : انظر )١(

، نزهة الألباء في طبقات الأدباء، )م١١٨١/ه٥٧٧(، و أبو البركات الأنباري٣٠: ، صمراتب النحويينأبو الطيب اللغوي، : انظر )٢(

  .٦٩: م، ص١٩٦٧راهيم،القاهرة، محمد أبو الفضل إب: تحقيق
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 ٢٣٥

  :)مرحلة الوصف والاستنتاج: (المرحلة الثالثة

وبعد ذلك أتت المرحلة الثالثة التي يمكن وسمها بالمرحلة الوصفية الاستنتاجية، وهي 

مرحلة استقرأ فيها الباحثان الألفاظ المجموعة في ضوء الكشف عن تصوير ملامح الحياة 

جتماعية العربية، فكانا يعلقان ويبرزان صورة هذه الحياة من خلال ما يذكره الخليل لا من أجل الا

معرفة معنى اللفظة فحسب، بل من أجل تتبع مشهد من مشاهد الحياة العربية، ثم  استنتاج ما كان 

  . عليه العرب في إدارة شؤون حياتهم اليومية

الاجتماعية عند العرب في كتاب العين في الجوانب وهكذا تبد ت لنا ملامح تصوير الحياة 

  :الآتية

 . والطب الرقية- ٢.                       المعتقدات الموروثة-١

 . العادات المعيشية-٤      .                تصوير البيئة الطبيعية-٣

  . العادات الرعوية-٦     .                      العادات السلوكية-٥

تي أمثلة من تلك الألفاظ التي عرض فيها الخليل لملامح الحياة الاجتماعية عند وفيما يأ

  .    العرب، يليها بيان وتفصيل لتلك الملامح في ضوء ما قاله الخليل

  :المعتقدات الموروثة: أولا 

 ببيان المعتقدات الموروثة عند العرب، وهو بذلك يصدر - رحمه االله-       اهتم الخليل بن أحمد

ن فكر لغوي اجتماعي؛ فليست اللغة عنده مجرد رموز صوتية معبرة عن معان ودلالات، وإنما ع

هي بالإضافة إلى ذلك كيان مرتبط بأصول ثقافية وفكرية تجلت في أحد مراميها لتكشف عن 

  .معتقدات توارثها العرب

 بارزا في الفكر والثقافة  إن  هذه المعتقدات التي عرض لها الخليل  تشكل ملمحا اجتماعيا           

 من لاحقا العربيين، وتعتد مبدأ أساسيا في فهم كثير من طبائع العرب وسلوكاتهم، ولعل فيما سنعرضه 

  .)١( وتفصيلا ا ألفاظ صور فيها الخليل هذا الجانب بيان

ما الضب قاضي الطير والبهائم، وإنما اجتمعت إليه أول : يكنى أبا ح سل، والعرب تقول): الضب (

تصفون خلقا ي نزل الطير من السماء، ويخرج الحوت : خلق االله الإنسان، فوصفوه له، فقال الضب

   .٣/٣،١/٣١٧.من الماء، فمن كان ذا جناح فليطر، ومن كان ذا حافر فليحفر

المعرفة اللغوية إلى تصوير جانب حياتي " الضب"      لقد تجاوز الخليل وهو يعرض لمعنى كلمة 

بط بمعتقد توارثه العرب عن هذا الحيوان الذي يظهر في بيئاتهم الصحراوية أينما اجتماعي مرت

                                                  
، دار ١، طعبد الحميد هنداوي: ، تحقيق)م٧٨٦/ه١٧٠(، الخليل بن أحمد الفراهيدي"كتاب العين"اعتمد الباحثان في هذا البحث طبعة  )١(

  .م٢٠٠٣، الكتب العلمية، بيروت
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 ٢٣٦

حيوان من الزواحف : الضب : (وكان يكفي لبيان معنى هذه الكلمة أن يقول لنا مثلا. حلوا وارتحلوا

ولكن الخليل لم يكتف  بذلك، بل إنه لم يأت على ذكر هذا المعنى اللغوي ). يعيش في الصحراء

إذ إن الضب بالنسبة للإنسان العربي معروف، وإنما عن ى نفسه بذكر ما تحمله هذه الكلمة أصلا؛ 

  .من دلالة اجتماعية مرتبطة بمعتقد موروث عند العرب

أولهما، ما ع رف :           ولعل  هذا المعتقد عن الضب  بأنه قاضي الطير والبهائم يرجع إلى سببين

الضب لا يشرب :"يقول الدميري. ى إنه لا يشرب الماء قطعنه من طول عمره وعظيم صبره، حت

 "إن ه يبول فـي كل أربعين يوما  قطرة ولا تسقط له سن: ويقال. الـماء ويعيش سبعمائة سنة فصاعدا 

وثانيهما، أن  الضب ي رى في . فالقاضي يجب أن يكون حكيما، ولا يكون حكيما إلا إذا ع م ر طويلا. )١(

 يخرج من جحره :"ة، إذ إنه يشمخ برأسه حين خروجه من جحره، وحقيقة ذلك أنهمشيته كبرياء وعظم

  .)٢("لشمسبا بالتحديقكلـيل البصر فـيجلوه 

  .٣/٩٢. الق راد الضخم: شجرة تزعم العرب أنها تنبت الق ردان، والقرشوم): القرشوم(

. )٣("القملتشبه  يرةوهو دويبة صغ) "القراد(     يتحدث الخليل في عرضه لمعنى هذه الكلمة عن

وكانت هذه الدويبة تزعج الإبل؛ إذ إنها تلصق بجسدها وتعض ها، وقد يلحقها منها المرض، قال في 

لذا فقد كان صاحب الإبل ". د و يب ة  ت ع ض  الإ بل: الق راد و.  واحد  الق ر دان ،معروف:  والق راد :"اللسان

  .)٤("هسمق ر دان  من البعير، وهو الط ب وع  الذي ي ل ص ق  بج نزع  ال:التقريد و"على تقريد إبله، يحرص 

     أما الجانب المتعلق بهذا المعتقد الموروث بأن القرشوم شجرة تنبت القردان فلعل مصدره ما 

كانت تسببه هذه الدويبة من أذى ومرض للإبل، وبخاصة إذا علمنا أن هذه الدويبة كانت تلاحق 

 وذلك ؛أسمع من قراد: "ق بها الأذى والمرض، لذا فقد قالت العرب في أمثالهاالإبل أينما حلت، فتلح

رب ما رحل : أن ه يسمع وطء أخفاف الإبل من مسيرة يوم فـيتـحرك لها، قال أبو زياد الأعرابـي

عطان الإبل ثم لا يعودون إلـيها أالناس عن ديارهم بالبادية وتركوها قفارا  والقردان منتشرة فـي 

عشر سنـين وعشرين سنة ولا يخـلفهم فـيها أحد سواهم ثم يرجعون إلـيها فـيجدون القردان 

فـي تلك الـمواضع أحياء وقد أحست بروائح الإبل قبل أن توافـي فتتـحرك لها، ولذلك قالت 

                                                  
م، ٢٠٠٥إبراهيم صالح، دار البشائر، دمشق، : ، تحقيقحياة الحيوان الكبرى، )م١٤٠٦/ه٨٠٨(الدميري، كمال الدين محمد بن موسى )١(

  ).الضب( باب الضاد

  .، الباب نفسهالمصدر السابق )٢(

أحمد عبد الغفور عطار، مطابع دار الكتاب : ، تحقيقتاج اللغة وصحاح العربية، )م١٠٠٣/ه٣٩٣( بن حمادإسماعيلالجوهري،  )٣(

  ).قرد(م، مادة١٩٥٦العربي، القاهرة، 

، دار إحياء التراث ١، اعتنى بتصحيحه أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي، طلسان العرب، )م١٣١١/ه٧١١(ابن منظور )٤(

  ).قرد(م، مادة١٩٩٦العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 
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 ٢٣٧

بعمائة سنة وهذا من أكاذيبهم العرب تزعم أن  القراد يعيش س: أعمر من قراد؛ وقال حمزة: العرب

  .)١("وإن ما الضجر منهم به دعاهم إلـى هذا القول فـيه

     ولعل ما كانت تسببه هذه الدويبة من أذى مستفحل في الإبل جعلهم يحارون كيف لها أن تنتشر 

كثرة هذا الانتشار فتلاحق الإبل وتصيبها؟ فكانت الإجابة أن خلصوا إلى هذا المعتقد الذي يناسب ال

سيما أنهم ألفوا رؤيتها تأوي لا شجرة ما، هذه الدويبة لا بد  أن تكون ثمرةوسرعة الانتشار وهو أن 

شجرة زعمت العرب أ نها تنبت الق ر دان لأنها : والق ر ش وم:" قال في اللسان. قرب شجرة القرشوم هذه

  .)٢("قال لها أ م  ق راش ماءشجرة يأ وي إ لـيها الق ردان، وي: مأ وى الق ر دان، وفـي الـمـحكم

كان يعوق رجلا من صالحي أهل : ويقال... اسم صنم كان ي عبد زمن نوح عليه السلام): يعوق(

أمثله لكم في : زمانه قبل نوح، فلما مات جزع عليه قومه فأتاهم الشيطان في صورة إنسان، فقال

صالحيهم، ثم تمادى بهم الأمر ففعلوا ذلك، وسبعة من بعده من . محرابكم حتى تروه كلما صليتم

  .     ٢٥٧-٣/٢٥٦. إلى أن اتخذوا تلك الأمثلة أصناما يعبدونها من دون االله

أ د ، وبه سم ي : صنم لقوم نوح وكان لقريش صنم يدعونه ود ا، ومنهم من يهمز فيقول): الو د (

  . ٤/٣٥٧. عبد  و د ، ومنه سم ي أ د  بن طابخة جد  تميم أو جد  معد بن عدنان

  .٣/٩٢. شاة تذبح وي صب دمها على رأس الصنم): العتيرة(

يصو ر الخليل في عرضه لمعاني الألفاظ السابقة بعض جوانب الحياة الوثنية عند العرب متمثلة      

بما كان يعتقده العرب بأن هذه الأوثان التي يعبدونها تقربهم إلى االله زلفى، فالخليل لم يكتف  بالقول 

اسما صنمين للعرب في الجاهلية؛ ولكنه تجاوز ذلك ليجعلنا في صورة تلك ) ود  يعوق و ( بأن 

فقد صارت هذه الأوثان التي . التي ورثها العرب الحياة، فهو يفسر لنا منشأ هذه المعتقدات الض الة

  .كانت تعبد في قوم نوح أوثانا للعرب يعبدونها ويعتقدون بفضلها

 الخليل يمكن فهم كثير من تصرفات العرب وسلوكاتهم التي      وعلى هذه الصورة التي يقربها

كانوا يصدرون فيها عن معتقداتهم الموروثة، فاستمع إليه وهو يصور طريقة تقديم القربان للآلهة إذ 

وإذا كان من المعلوم . كان العربي يذبح شاته ثم يجمع دمها ثم يسكبه على رأس صنمه المعبود

  .طريقة هذا التقديم هي ما نعلمه من هذا التصويرتقديم القرابين للآلهة فإن 

  : والط بالرقية: ثانيا

  :     يقول الخليل

          .١/٢٥١.  يجعل الع و ذ ة في ج ل ب  ثم يخاط على الفرس، عن أبي عمروالذي): الم ج لب(

                                                  
  ).القراد(، باب القافحياة الحيوان الكبرىالدميري،  )١(

  ).قرشم( ، ، مادةلسان العربابن منظور،  )٢(
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 ٢٣٨

                                               .١/٣٢٨ . الإبللدواء يتخذ من أبوا): الح ض ض(

 حتى قد عولج من الشج ة، وهو اختلاط الدم بالدماغ، فيص ب  عليه الس م ن  المغلي ما): الجيج(

                                                              .١/٣٢١. يظهر الدم فيؤخذ بقطنة

 شيءطعام مذروح، وهو : واحدة، ويقاللواحدة من الذرار يح، ويقال ذريحة ل: لذ ر ح ر حة ا)ذرح(

 وهو سم بهما،أعظم من الذباب قليلا ، م جز ع مبرقش بحمرة وسواد وصفرة، لها جناحان تطير 

  .٢/٦٨. الكلبقاتل، فإذا أرادوا كسر حد  سم ه خلطوه بالعدس فيصير دواء لمن عض ه 

                    .                           ١/١٢٨. كحل تبر د به العين من الحر ): البرود(

. أ س ، فتخضع وتلين: ها ل ففزع أحدهم من رقيته، قالليأخذوهاالر اقون إذا رقوا الحي ة ): أسس(

١/٦٩.                                                                                

ت في العربية، في يقدم الخليل في عرضه لمعنى  اللفظة الأخيرة اسما  من أسماء الأصوا

الوقت الذي يصو ر فيه مشهدا  علاجيا  من مشاهد المداواة في عصره، فقد كان القوم يرقون 

. أس، فتسكت وتلين: وا لهامرضاهم بالحي ة، فإذا فزع منها إن هي تحركت بقوة وسرعة، قال

  . بالحي ة صورة نتعرف عليها عند العرب من معجم الخليلوالرقية

ما كان عليه العرب من إيمان بالتعاويذ والتمائم، ) المجلب(اللفظة الأولى وي فهم من معنى 

وقد كانوا يستخدمون تعاويذهم مكتوبة في ورق ثم  يعلقونها، ومن صور هذا الاستعمال وضعها 

  .مخيطة في السرج على الفرس

هم ويتضح من معاني ألفاظ معجم الخليل ما كان عليه العرب من تعايش مع موجودات بيئت  

في استخلاص أدويتهم، فقد صو ر لنا كيف كانوا يستخدمون السمن في علاج بعض الإصابات 

وكذلك كيف كانوا يبردون عن عيونهم ). الجيج(وبعض أنواع النزيف، كما ذكر في معنى كلمة 

  .الحر  بكحل يعرف بالبرود

إن ما يبدو لنا عند  في طب هم ودوائهم، فنا نقف على أبعاد تصوير الخليل لحياة العربوإذا ك

التأمل فيما يصوره الخليل تلك البراعة الاجتماعية والخبرة الإنسانية في التجربة عند العرب، وكيف 

  .كانوا يستخلصون الدواء من الداء كعلاجهم داء الكلب بسم  الذرحرحة

 وتبدو مصداقية تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب فيما عرضه الخليل في معنى لفظة 

ومن ذلك قوله . وكيف كانوا يفيدون من أبوال الإبل لاستخلاص دواء يعتقدون نفعه) الح ضض(

  :أيضا 

إشعال نار فيها حتى يحترق ما : وصلاحها... أي فسد أصول س ع ف ها، :  النخلةحض ل ت ، )حضل(

  .١/٣٢٨.  من ليفها وسعفها، ثم تجود بعد ذلكفسد
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، ولكن الرجل بعد أن أي فسد أصول س ع ف ها:  النخلةت حض ل : ربما كان كافيا  أن يقول الخليل

وض ح معنى هذه اللفظة، إذا به يقدم لنا خبرة العرب في علاج هذا الداء النباتي، وما كان عليه حال 

العرب في التعامل مع النخل إن أصابته هذه الآفة، وصو ر لنا كيف كانوا يحرقون ما فسد من ليفها 

وكذلك تبدو خبرته في تصوير ما كان عليه العرب من . تجود بعد هذا الحرقوسعفها، ثم  إذا بها 

  :يقول. علاج بيطري، في معالجة داء الخمال الذي يصيب خيولهم

   .١/٤٤٥.  يأخذ الفرس، فلا يبرح حتى يقطع منه ع رق أو يهلكداء): الخ مال(

ذه الخبرة في تصوير ما وتتجلى ه. فقد كانوا يقطعون من الفرس عرقا  وإلا هلك بهذا الداء

كان نافعا  من النبات وما كان ضارا ، وكيف كان العرب يميزون النافع من الضار من النبات 

  :الواحد، يقول

   .١/٤١٠.  منه الأبيض والأسود، فالأبيض دواء معروف، والأسود من السمومنبت): الخشخاش(

ا  لمظهر من مظاهر الحياة العربية يتبين لنا بعد هذا العرض أن الخليل كان مصو را  اجتماعي  

وهذا الذي . وهو الطب والمعالجة أكثر منه لغويا  يسعى إلى إيضاح معنى لفظة من ألفاظ اللغة

  .نصف به الخليل وإن كان مقصدا  ثانيا  إلا أنه من الأهمية بمكان يستدعي الكشف عنه

  :تصوير البيئة الطبيعية: ثالثا

  : يقول الخليل

 قصيرة تثب فتساور الإنسان وتكون برمل عاقر شبيهة بالر ئة منضم ة، فإذا حي ة): الأصلة(

انتفخت ظننتها بها، ولها رجل واحدة تقوم عليها ثم تدور فتثب لا تصيب شيئا  إلا أهلكته، لأن 

  .١/٧٣. السم  فيها

ليس الخليل في معنى هذه اللفظة عالما  لغويا  فحسب، بل يبدو أقرب ما يكون إلى عالم 

هي نوع من الحيات، بيد أن الخبرة في الحياة العربية وحرصه على : لأحياء، وكان يكفينا أن يقولا

ومثل ذلك يمكن أن يقال في عرضه . تصويرها بمستدق تفاصيلها دفعته إلى هذا التصوير الدقيق

  :لمعاني الألفاظ الآتية في تصوير البيئة العربية

إنها بقرة، حتى رأيت جلدها : لدها، وكان أصحابنا يقولونسمكة في البحر قد رأيت ج): الأ ط وم (

  .يتخذ منه الخفاف للجم الين

لعل هذه اللفظة من الألفاظ التي يحمل تصوير الحياة العربية الأهمية ذاتها في عرض معنى 

اللفظة اللغوية، فقد كشف لنا الخليل في معنى هذه اللفظة عن قيمة اجتماعية كان عليها أهل زمانه، 

هي أنهم كانوا يتخذون من جلود بعض الأسماك لا سيما الكبيرة منها نحو سمك الأط وم خفافا،  و

 .ولعل الجم الين منهم كانوا أحرص الناس على ذلك
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التدسيس للأمر تستبطنه وتطلبه أخفى ما تقدر عليه، ولذلك سمي ت دودة الأرض تحت ): الد حس (

لها رأس مشع ب يشد ه الصبيان في الفخاخ لصيد دح اسة، وهي صفراء صلبة داهية، : التراب

  .٢/١٠. العصافير، لا تؤذي

إن  هذا المشهد الذي يحكيه الخليل في القرن الثاني الهجري مشهد ما زالت صورته حاضرة 

في الحياة العربية، والطريف في هذا المشهد أن ه من صنعة الصبيان، فلم يكن خافيا  عن الخليل 

ن أدق مشاهد الحياة الاجتماعية عند العرب رجالهم وصبيانهم، فها هو يصو ر رحمه االله أن يستبط

يقول فيها مسلكا  من مسالك حياته في الصيد، وهو يعرض معنى لفظة الد حاسة، التي كان يكفيه أن 

 صفرة وصلابة، ولكنه استطرد مصو را  استخدامها في البيئة العربية، هي ضرب من الديدان فيه

الصبيان في فخاخهم إذا أرادوا أن يصطادوا العصافير، فينزعون رأسها ويثبتونها في وكيف يجعلها 

 .ولما كان حالها كذلك اختتم قوله فيها أنها لا تؤذي...الفخاخ

شبه فسيلة يخرج في أعلى النخلة عند قمتها، ربما حملت مع أم ها، وإذا قلعت كان ): الر كابة (

  .٢/١٤٤ إنما هو راكوبة: أفضل للأم، ويقال

يكشف لنا الخليل في عرضه لمعنى هذه اللفظة ما كانت عليه العرب في عنايتها بالنخل، 

وهذا أسلوب . فقد كانوا ينزعون تلك الفسيلة التي تخرج في قمة النخلة، لأن في ذلك تقوية للأم

 وإبراز  اللفظةزراعي صحيح تعرف عليه الخليل وصو ره في معجمه من غير أن يكتفي بتعريف

  .مفهومها

  

  :العادات المعيشية: رابعا 

     كان من أبرز مظاهر الحياة الاجتماعية التي أظهرها الخليل عند العرب، تلك المتصلة بالعادات 

  .المعيشية التي ألفها العرب في حياتهم اليومية

 يحدثنا      ولقد رصد لنا الخليل صورة متكاملة عن تلك العادات في شتى أبعادها ونواحيها؛ فتارة

عن الطعام والشراب، فيفصل في أنواعه وأشكاله وطرائق صنعه، وتارة يحدثنا عن أدوات 

المعيشة، فيقرب صورتها، ويكشف عن استعمالها، حتى لتتبدى لنا تلك الأدوات فيما عرفناه من 

يوم أدوات الحضارة والمعيشة التي ألفناها حتى عهد قريب، بل إن  بعضها ما يزال مستعملا إلى ال

  .في بعض البيئات العربية المتصلة بالموروث الحضاري للحياة العربية

     ومن جملة العادات المعيشية التي صورها الخليل في معجمه أيضا تلك المتصلة باللباس 

والزينة والحلي، ليكمل لنا صورة تلك العادات المعيشية التي كانت سائدة في عصره وفي العصور 

  .التي سبقته
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 جملة من الألفاظ التي أبرزت تلك الجوانب التفصيلية للعادات لاحقا لبيان ذلك نعرض      و

  :المعيشية في  الحياة العربية

  

  : من ألفاظ الطعام والشراب

  .٣/٢٨. فهو م ضه ب، أي شويته على جمر م حم ى: اللحم) ضه بت  (

تستفيده، أو لحدث كالختان طعام تدعو إليه إخوانك لشيء : طعام الختان، والعذار): الإعذار(

  .٣/١٢١. ونحوه سوى العرس

وهي خبزة م سل كة م صعنبة تشوى، ثم تروى لبنا وسمنا . غرني ة: طعام، الواحدة): الغ رني (

  .٣/٣١٩. وسكرا

. الحنظل المطحون، كانت العرب تتخذه من هبيد الحنظل يبل ونه باللبن ويأكلونه): الوزين(

٤/٣٦٨.  

ي ت خذ من مفاخر الع رفط، وهو عرق كالصمغ يكون حلوا يضرب بم جدح  حتى شراب ): الع بيبة(

  .٣/٨٢. ينضج، ثم ي شرب

إن  العسل ي نب ذ ثم يلقى فيه الفقد، وهو زبيب شبه : شراب من زبيب وعسل، ويقال): الف ق د(

  .٣/٣٣٢. الكشوش

ت، ثم يلقى عليها تمر، ح لبة تطبخ حتى إذا فارقت فوراتها ألقيت في معصرة فص ف ي): الغ يرة(

  .  ٣/٣٤٥. فتتحس اها المرأة النفساء

     إن  نظرة متأملة فيما عرضه الخليل سابقا من ألفاظ تكشف أن  الخليل تجاوز بحق  المعرفة 

 إلى أبعد من ذلك بكثير، ولا نقول هنا إنه يرسم صورة - متمثلة بمعاني الألفاظ ودلالاتها -اللغوية 

الاجتماعية عند العرب ببعدها المعيشي  المتمثل في الطعام والشراب حسب، فهذا واقعية عن الحياة 

فما نعنيه هنا أن  الخليل يتجاوز حتى هذا . أمر ظاهر لا يحتاج لمزيد تفصيل بما أثبته الخليل سابقا

لقة الذي عن ينا أنفسنا ببيانه وكشفه إلى إظهار موسوعيته المتمثلة في إبرازه أدق  التفاصيل المتع

  . بأنواع الطعام والشراب وأشكالهما

     ويظهر ذلك جليا فيما عرضه لطرائق صنع الطعام والشراب مرتبا ذلك بخطوات عملية 

توصل المرء إلى أن يعيد إنتاج تلك الألوان من الطعام والشراب إن هو تمث ل تلك الخطوات 

الحنظل : والوزين. ى لبنا وسمنا وسكراخبزة م سل كة م صعنبة تشوى، ثم ترو: بحرفيتها؛ فالغ رنية

شراب ي ت خذ من : والع بيبة. المطحون، كانت العرب تتخذه من هبيد الحنظل يبل ونه باللبن ويأكلونه

: والغ يرة. مفاخر الع رفط، وهو عرق كالصمغ يكون حلوا يضرب بم جدح  حتى ينضج، ثم ي شرب
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رة فص ف يت، ثم يلقى عليها تمر، فتتحس اها المرأة ح لبة تطبخ حتى إذا فارقت فوراتها ألقيت في معص

  .النفساء

     وهكذا كان دأب الخليل فيما كان يعرضه من ألفاظ تتصل بتصوير الحياة الاجتماعية عند 

العرب؛ يبرز المعنى أولا ثم يفصل الجوانب المتصلة بالحياة الاجتماعية في هذه اللفظة، لنقترب 

  .ة شديدة تتجاوز الوصف والتخييل إلى حي ز الإدراك المحسوسإلى مشهد تلك الحياة بواقعي 

  :ومن ألفاظ أدوات المعيشة

قرب ينفخ فيها، ثم يشد  بعضها إلى بعض كهيئة سطح فوق الماء، يحمل عليها الميرة، ): الطوف(

  .٣/٦٦. ويعبر عليها

  .٣/١٧٩. خشبة ذات أصابع، يذرى بها الحنطى، في نق ى من التبن): الع ض م(

هما شبه الحقيبتين تكون فيهما ثياب : ع دلان ي شد ان من جانبي الهودج، قال أبو ليلى): الع كمان(

  .٣/٢٠٩. النساء، وتكون على البعير، والهودج فوقهما

ق ديح صغير ي كايل به في المهام ه، ت ؤخذ حصاة فت لقى في القدح، فيص ب عليها الماء حتى ): الغ م ر(

  .ل، فتلك الحصاة تسم ى الد ومكةيغمرها، ثم يأخذها رج

والقفعة هنة تتخذ من خوص .نبات متف ق ع كأنه قرون صلابة، إذا يبس يقال له كف  الكلب): الف ق اع(

  .٣/٤١٨. مستديرة يجنى فيها الرطب

حجارة على قدر الأفهار ونحوها، سود كأنها م حد قة، تسم ى ن ش ف ة  ون ش فا ، ي ح ك  بها ): الن ش ف(

خ الأديم وقدما الإنسان وبدنه في الحم ام، سم يت به لتنش فها الماء، ويقال بل سم يت به وس

  . ٤/٢٢٤. لانتشافها الوسخ عن مواضعه

     هذه بعض الألفاظ التي عرض فيها الخليل لجانب من العادات المعيشية، فصو ر لنا بعض 

مية، فمنها ما كان يختص  بالزراعة أدوات المعيشة التي كان العرب يستعملونها في حياتهم اليو

، ومنها ما اختص  )الغ مر( والحصاد كالعض م والفق اع، ومنها ما اختص  بالبيع والشراء كأداة الكيل

بما يستعمله العربي  من أدوات لنظافة البدن كالن ش ف، ومنها ما كان يضعه العربي  على جانبي 

  .هالهودج فيكون مخزنا لما يحمله معه في ترحال

     فالخليل مهتم  بإبراز هذا الجانب من ملامح الحياة الاجتماعية العربية، كيف لا وهو يدرك أن 

هذا الجانب منها يضفي الواقعية والمصداقية في تقريب مشاهد تلك الحياة، حتى إن ها لتبدو للقارئ 

عمال بعض تلك مشهدا حيا  ما زالت صورته تتردد أمامه كل يوم وبخاصة إذا كان ممن ألف است

  .  الأدوات في حياته اليومية الحاضرة
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  :ومن ألفاظ اللباس والزينة والحلي

قميص قد لم ع بالزغفران أو بالط يب في مواضع، وليس مصبوغا  كل ه إنما : والم ر د عة): الر ادعة(

ادعة بالمسك ر: الر دع، قال: هو م بل ق كما تردع الجارية جيبها بالزعفران بملء كف ها، والفعل

  .٢/١١٢.  أردانها

 .١/٤٢٨. رداء تلبسه المرأة فوق ثيابها): الخفاء(

أي ي زي ن بعهون : والهودج ي ع ثكل... ما ع ل ق من ع هن أو زينة فتذبذب في الهواء): الع ثكولة(

  .٣/٩٧. ت عل ق عليه فتتذبذب

خذ منه صبيان الأعراب نبات شبه البصل، وورقه كورق الكر اث، ونوره أصفر، يت): الع نص ل(

  .٣/٢٣٨. أكاليل

  .٣/٣٠٠. أي ي خلط بدهن الزئبق ونحوه كي تفوح ريحه: أخلاط يابسة مدقوقة، وي فتق): الف تاق(

ضرب من الريحان، له مرو، وما ع ر ض ورقه وخرجت جماميحه، يعني رؤوسه،في ): الفاخور(

. ريحان الشيوخ: سميه أهل البصرةوسطه، كأطراف أذناب الثعالب، نورها أحمر، طيب الرائحة، ي

٣/٣٠٦.  

      هذه الألفاظ غيض من فيض الألفاظ التي صو ر فيها الخليل لجانب من العادات المعيشية 

وهو جانب مهم يبرز صورة تلك الحياة في بعدها الاجتماعي ، . المتصلة باللباس والزينة والحلي

  .لتبدو لنا حقيقة تلك الحياة في أدق  تفصيلاتها

     إن  قيمة عرض الخليل لهذه الملامح التصويرية للحياة العربية قد لا تكون ذاتها لمن عاش في 

عصر الخليل، أو كان قريبا منه، مقارنة بقيمتها للإنسان العربي اليوم؛ وبخاصة من يتعل ق بتراثه، 

  .ويحاول إحياءه، وإظهار عبقرية علمائه ومفكريه

يلة التي تتب دى في كتاب العين تعتد  خير معين على فهم الحياة العربية      نعم إن  هذه القيم الجل

ولربما تكون هذه الوقفة واجبة عند من اختص وا بإعادة إحياء مشاهد . وتصوير طبائعها الاجتماعية

الحياة العربية، لا سيما في الأعمال الدرامية لإبراز صورة صادقة واقعية عن تلكم الحياة في شتى 

  .اأبعاده

  :العادات السلوكية: خامسا 

      عرض الخليل في كتابه لجملة من الألفاظ التي صو ر فيها العادات السلوكية عند العرب، وقد 

تنوعت هذه العادات في أبواب عديدة، فمنها ما كان يتصل بأخلاقهم وطبائعهم، ومنها ما يتضم ن 

، حتى إن ه لم يغادر من هذه العادات تفاؤلهم وتشاؤمهم، وبعضها نستظهر فيه غضبهم وحمي تهم

  .السلوكية ما يستقبح منها حين تناول ألفاظ تساب هم وتشاتمهم

  :     ومن هذه الألفاظ التي تصور تلك العادات السلوكية
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. الرجل الواقع بين الخيل والأبطال، ولا قو ة به، والملزق بالقوم هو المضاف): الم ضاف(

  .٣/٣٢.  الم ثقل بالشر، تقول جاءني فلان م ضافا ، أي م ل ج أالم لج أ الم خ ر ج: والمضاف

     وهذه عادة من سلوكيات العرب التي ما زلنا نرى أثرها ممتدا حتى يومنا هذا، ولعل في هذه 

العادة درءا  للشر من أن يستطير؛ فحتى يكون للعقلاء دور في دفع المفاسد، ي د ف ع  بمن تسبب بالشر 

شيرته ليكون م لج أ  عند قوم محايدين، فتضيق بذلك دائرة الثأر عند من وقع عليهم إلى ترك أهله وع

  .الش ر من هذا الم لجأ

  .٣/١٩٥. م ر ق ة  تبقى في القدر المعارة إذا رد وها إلى صاحبها): الع قبة(

 أن      وهذا من أخلاقهم الكريمة وطبائعهم الجميلة التي تظهر روح المحبة والألفة والحرص على

  . ينال الصديق أو الجار من الخير الذي يصيب أحدهم

، نقيض الن حس، في الأشياء يوم سعد ويوم نحس، وسعد الذابح وسعد بلع، وسعد السعود )السعد(

  .٢/٢٤٦وسعد الأخبية، نجوم من منازل القمر، وهي بروج الجدي والدلو 

 فصل الشتاء والتي لا تزال  على المتأمل في استعراض الخليل للأسعدة فيتخفى الدق ةلا 

وكيف ساقه حديثه عن معنى السعد نقيض . متداولة عند العرب حتى يومنا هذا بالتسمية ذاتها

النحس، إلى ذكر الأسعدة، وكأن العرب كانوا يسعدون بهذا الفصل الذي يغاثون فيه حتى صارت 

 :ويقول. كل مجموعة أيام منه س ع دا  بذاتها

  . ١/٢٢٩.  عن الشيء  جرفا  وسحفا ، فلذلك سمي  المشؤوم جارودا أخذك الشيء ): الجر د (

يكشف عن صورة من صور التفكير ." وم جارودا فلذلك سم ي المشؤ" الخليل الأخير إن  قول

ؤمه اللغوي عند العرب، وكيف كانوا يطلقون على من يتشاءمون منه لفظ المجرود، لأن مثله بش

 ومن صور هذا التفكير ما يبدو في قول الخليل عن معنى لفظة .كمثل من أخذ جرفا  بغير هوادة

 :الأخيل، يقول

  .١/٤٥٤. طائر يسميه الفرس كاجول، خضرته مشربة حمرة، يتشاءم به العرب): الأخيل(

يصور لنا الخليل ملمحا  من ملامح العقلية العربية التي كانت تتشاءم من أشياء مختلفة منها 

  ".الأخيل"ى رؤية هذا الطائر الذي يدع

  :العادات الرعوية: سادسا 

يشغل هذا الملمح من ملامح الحياة الاجتماعية عند العرب في كتاب العين حي زا  كبيرا  لافتا ، 

حتى ليكاد المتأمل فيه يعجب من كثرة ما تناول فيه الخليل من ألفاظ اشتملت على تصويرات دقيقة 

 يتصل بها من وصف للإبل والخيل في أخ ص  أحوالها لحياة الر عي في شتى أشكالها ومناحيها، وما

  .الر عوية
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غرب إذا علمنا ما كانت عليه حياة العربي في بيئته التي كانت البادية تشغل وليس بمست

وليس يخفى ما في تلك البيئة من بروز للحياة الرعوية بكل أشكالها . المساحة العظمى فيها

  .قرار العربي في بيئة ما وارتحاله عنهاومناشطها، حتى غدا الرعي  متحكما باست

إذا علمنا ذلك، فإن ه من اليسير معرفة السبب الذي جعل هذه الألفاظ، التي صو رت العادات 

الرعوية عند العرب، تشغل مساحة واسعة من حي ز اللغة العربية، ولتبدو صورتها بعدئذ  في الأدب 

  .العربي  في شتى أشكاله وصوره

  : نعرض ما يأتيومن هذه الألفاظ 

خ رقة ت درج فتجعل في حياء الناقة إذا ظئ رت ، يغط ى رأسها ثم ي س ل ون تلك ): الد ر ج ة (

ولم ي ج ع ل  لها : الد رج ة، سلا  عنيفا ، فيشمونها للرأم، فإذا شم ت ظنت أنه ولد ها فانعطفت عليه، قال

  .٣/٧٣، ٢/٣. أي لم تلد قط. د ر ج  الظئار

!       بعضنا ألهذا القدر كانت لفظة الدرجة مهمة حتى فص ل الخليل القول فيها تفصيلا ؟ربما يتساءل

والجواب عن ذلك ببساطة أن الخليل كان  يستعرض أدق المعاني ولا يكتفي بالعموميات، وهذه سمة 

ى العالم الخبير، وكذلك فإن المتأمل في مصادر كتاب العين، يلحظ أن عددا من الأعراب كأبي ليل

كانوا من مصادر الخليل الرئيسة، لذا فإن ورود هذه المعاني غير ... وحماس وعرا م وابنة الخ س

هذا بالإضافة إلى طبيعة شخصية الخليل الذي لم يكن غريبا  عن هذه . مستغرب من هؤلاء الأعراب

  .البيئة، فهو ابن بجدتها، يعرف مجملها ومستدقها

هو : قال أبو عبد االله. عل ط ت  البعير أعل ط ه ع ل طا... رضاكي  وس مة  في العنق ع): الع لاط(

  .٣/٢١٥. أن ت س م ه في بعض عنقه في مقد مه، واسم تلك الس مة الع لاط

فقد كان العرب يسمون الإبل والبعير تمييزا لبعضها من بعض، ليسهل على الواحد منهم 

  .ا الماءمعرفة إبله وبعيره حين اختلاطها في المرعى أو عند وروده

وإذا نزا على . ما في الم ع ى بإصبعك ونحوه لتخرج ما فيه وهو خر ط ك: يمس ط مس طا) م س ط (

  .٤/١٤١. الفرس الكريمة فحل  لئيم، أدخل رجل يده فخرط ماءه من رحمها

يصو ر الخليل في تبيانه لمعنى هذه اللفظة حرص العربي  واهتمامه بأصالة نسب فرسه، 

 طريف شكل هذا الاهتمام وصورته، فإذا ما نزا على فرسه فحل لئيم النسب فيقدم لنا في مشهد

  .  والسلالة تخل ص من مائه الذي علق برحم فرسه الكريمة حتى لا تلد منه

  .١/١٧٤. غير مهموز، جلد حوار  يحشى تبنا  فتعطف عليه الناقة): البو  (

 يرسمها الخليل بعبارة لطيفة،      وهذه صورة أخرى من مشاهد الحياة الرعوية عند العرب

كهيئة ولدها، فإذا هي تعطف ) البو ( فالعربي إذا ما احتاج للبن ناقته وقد انقطع عنه صو ر لها من 

  .  عليه وترنو إليه حتى يدر  لبنها
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ج ط ح الس خلة إذا زجرت ولا : ق ر س ف ت ق ر ، قال زائدة: ج ط ح ، أي: يقال للعنز عند الحليب): جطح (

  .١/٢٤٣. قال للعنزي

  .٤/٣٣٨. دعوتها وزجرتها: بالإبل هيهاة وهيهاة  وهيهاء ) هيه يت(

     حتى هذه المشاهد التفصيلية الدقيقة المتصلة بزجر الإبل والعنز حظيت باهتمام الخليل، 

 فيعرض لنا هذه الألفاظ الخاصة بزجرها ودعوتها ليتمكن  في و كدنا اتصال الخليل بالحياة العربية

  .في أدق  تفاصيلها، ولنطمئن  من بعد لما عرضه لنا من ملامح تلك الحياة في شتى أصولها وأبعادها

  :خاتمة

وبعد، فهذه جملة من الألفاظ التي عرض فيها الخليل لجوانب الحياة الاجتماعية عند العرب   

ضناها ولا يتسع في شتى نواحيها، وقد بقيت مئات الألفاظ التي جمعها الباحثان غير هذه التي عر

 إذ يحتاج ؛مقام البحث لذكرها وتفصيل ما جاء فيها من تصوير دقيق للحياة الاجتماعية عند العرب

رحمه -ذلك منا إلى صفحات مئين، ولكنا نكتفي بذكر هذه الألفاظ لتكون شاهدا على منهجية الخليل

  . في تصوير أنماط الحياة الاجتماعية عند العرب-االله

 الذي اتبعه الخليل في كتاب العين، واحتذاه من بعده المعجميون، قد كشف عن إن  هذا النهج  

حقيقة القول بأن اللغة مظهر اجتماعي، بل هي صورة صادقة تعكس ظلال الفكر والثقافة والبيئة 

  .بكل تجلياتها

لفاظ  الروح في الأبث إن  هذا النهج في التأليف الذي اتبعته الصناعة المعجمية العربية 

ن أرادوا أن يتعلموا العربية أن ينظروا في معجمات العربية م بإمكان غير العرب معربية، وجعلال

ثقافة أبنائها، وطرق تفكيرهم وأنماط حياتهم الاجتماعية معرفة ليجدوا فيها سبيلهم في فهم العربية، و

  .في شتى صورها وأبعادها

يسمى  في الدراسات اللغوية الحديثة وبذلك نجزم بأن الخليل كان قد وضع اللبنة الأولى لما 

 .، فقد كان عالما اجتماعيا بالقدر الذي كان فيه عالم لغة"المعجمية الاجتماعية " بـ 
 
  

  

  

  

  


